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منتصف الليل :
لفتت دلفين انتباهي إلى فيلففم محمففد ملففص الجديففد ، سففلم إلففى دمشففق ، الففذي يعففرض فففي
اا غائرة في ذاكرة السوريين ، ويصبح الضاحية الباريسية سان دوني ، شاهدت الفيلم الذي يفتح جروح
وجودهم هنا للمشاركة في عزاء ، أو إقامة مأتم ، وليس كحضور آخر . شخصيات مسففكونة بففالخوف
اا ، ضمن جدران المنزل ، أو فففي ركففن والقلق والضياع ،في عمق الحدث ولكن في زوايا منغلقة غالب
اا ، بقدر ما كان المخرج يريد إضفففاء طففابع رومانسففي محففدود ، منعزل على البحر .  ويبدو الأمل بعيد
فقد بدا كل لو إنه يعزف الغيتار في ساحة حرب ، ممثلففون جففدد يتففدربون ، وإحسففاس شففديد بعففائق
يقف دون المخرج ، هو عائق الرقابة والعين الضخمة المسلطة . كلنا يعرف كيف يجري إنجففاز عمففل
فني أو ثقافي في سورية ، إن أردت ذلك من داخل ، فيجب التفففاوض حففول هففذا النقففد ، نففدخل فففي
عملية تجارية متبادلة ، شيء مقابل شيء ، ل يسمح لك النظففام بنقففده كمففا يحلففو لففك دون مكسففب
اا ، فقد فتح المخرج صوت الرئيس بشار علففى خطففاب لففه رسففمي ، سياسي ، وهنا نلمس ذاك واضح
وهو يلقي على الحضور المواعظ والحكم الأخلقية والوطنية ولو بصوت منخفض ، أما العاقل المنتبه
لما يقول الخطاب فيتسففاءل ، ومففاذا فعففل صففاحب الخطففاب لقففاء هففذه المففواعظ الففتي تلقففى علففى
؟؟. إنه يبدو في صورة مزرية ساخرة كما لو أنه يسخر من عقول الناس أو يسخر مففن نفسففه . الناس 
من هنل يولد التناقض في الموقف ، في العبق السيريالي العابث بالقيم والمبففادى وأبسففط مقومففات
حقوق  النسان ، والسياسة ، والأخلق  التي يتحدث عنها دون خجففل . لعففل المخففرج أراد عففرض هففذه
اا آخر ، أنه يأخذ بتوجيهات النظام في سبيل إيصالها إلى النففاس الأفكار المتضاربة ، وأفهم النظام شيئ
اا إزاء هذا المخرج الذي فففرط بجففزء كففبير مففن مففوهبته ، فففي والعالم . ومع ذلك ، يبقى السؤال قائم
اا علففى مسففتوى السففينما السففورية إصراره على البقاء داخل سورية . هذا البقففاء الففذي انعكففس سففلب
ال وموهبففة . يقولففون ، هنففاك أنففاس ل يسففتطيعون اا وعم اا كرائد من روادها الأكففثر حداثففة وفهمفف عموم
اا حيففن يكففون العيش خارج أوطانهم مهما كلفهم ذلك من سبب ، أنا أفهم هذا النمط ، وآسف لففه جففد
اا اا شخصففي المعني ذا شأن كبير في مجال السياسة أو الثقافة أو القيادة ، عندها ل تكون الخسارة شيئ
تتطففرح ، اا بل مصيبة تصيب المجتمع والدولة ،ومصففير النففاس . هنففاك بضففعة أسففئلة فففي المقابففل  بحت
اا ، وماذا فعل من هو خارج الففوطن ؟!. بففالطبع الجففواب مخيففب للمففال . فالرجل وأمثاله يقولون أيض
والحال في مجملهففا مرتبطففة بوضففع السياسففية الدوليففة إزاء الثففورة والأزمففات السففورية المتلحقففة .
اا لماذا تطلبون مني المستحيل ؟!. ونعطيففه بعففض سيجيب محمد ملص على السطر الأخير بقوله ، إذ
الحق ونخرس . المشكلة متعلقة بالسياسة الدولية ، ولعل شأن المخرج الذي درس في موسكو أيام
الحرب الباردة مازال يتمتع بتلك الميزة ، لأن العففراب الروسففي ، عففراب النظففام وحففاميه الأول ، لففه
حصة الأسد مما لدى المخرج من إمكانات وموهبة ، ولعله السببف الذي أبقى الرجل على قيد الحياة ،
؟ر . السففلم الصففاعد ومنحه بضع بوصات يتحرك خللها على سلم الشهرة وهامش العمل البداعي الح

إلى دمشق . 


